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للإعلام بالأخطاء الطّباعية والاستدراكات والاقتراحات؛ 


يُرجئ المراسلة على البريد التالي: 0811.0010ع ۸0611202400 





الحمد لله الذي جَعَل مُهِمّات الدّيانة في جُمَلْء والسّلاة والسّلام على عبده 
3 ت ی | 2 ١‏ 
ورسوله محمدٍ المبعوث قدوة العلم والعمل» وعلی اله وصحبه ومّن دينه حَمّل. 
ما بعد" 
هدا شرح (الكتاب السّابع) من برتامح (جْمَل العلم) فِي «سنته الثانیة)؛ 
أربع وثلاثينَ بعد الأربعمائة والالف بدولته الثانية (دولة قطر)» وهو كتابُ «خلاصة 


مُقدّمة أصول التفسیر». لمُصنفه صالح بن عبد الله بن حمل العصیمی. 


< ANOR 








وم 


اا ی حلص بالاخلاص هلف ویس هم في کتابه قَهْمَفْ وَأَشْهَدُ آلا! 


3 


لا الله وَكَمَء وَأَشْهَدُ أن مُحَمَّدًَا عَبْدَُهُ وَرسوله المُضْطْفَىْء لا الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ 
دائمان وَعَلَى آله وصخبه وَمَنْ بَعْدَهُمْ من هل الایمان. 

و 

د هه 11 انيه اش ماس داع اسر ل ليزتو اقيق 


و 


كاذنها دون آدتّیْ تَغييِرٌ؛ فالکلام کلام م مُصَدْقِهًا أبي العَبّاسٍ ان ا 
ا لِمُنشئ هَذَا اتید قالحمد لله المُبْدِئ المُعِيدٌ. 


0 6 2 6 
تا ل فان ر 
رت 9 1 م ۹ ين ای ی E‏ .با بانج 9 
و لمصنف - وفقه الله - آن هذه الا كو (خللاضة واف ود شافی) اختذبت 
ا و د 73 3 ی و م 6 
انتقاءَ على وجه الاختيار من كتاب («مقدمة أصول التفسیز»)» ل(أبي العَبّاس ابن تیه 

د رنه تعالى. 


نقيت وا هروه او ا ى اس ادات الم والافضصار 
e‏ قوله» الم ما يُحتَاج إليه ِن جملة من القواعد المْضطر إليها في 


شرح «خلاصة مُقدّمة أصول 1 5 لتفسير « 


غلم (أضول التفسير): 
فالكلام الوارد فيها - سوى هذه المقدّمة - هو کلام المُصدّف نفسه ولم يرذ عليه 





يوي جرب (الواو) في موضصع واحد؛ لوصل الكلام. 

وأشير في أوائل الجُمَل عند قَضْل بعضها عن بعض برمز جُيل فِي أل الكلام 
مب فيه؛ کل مز يكون في أوَّل جملةٍ فهو يُشعر أَنَبينها وبين الجملة السّابقة لها 
كلامًا خذف. 

وإن كان الحَذّف في مثاني هذا الكلام شیر إليه بنط ثلاث. 

لض من هذا الانتخاب عكر عاد للحفظ؛ ن الحامل علی انتفاء هذه 
الخلاصة: هو أن تکون أصلا يُحمّظ في عِلم (أصول التفسیر)؛ فهي من أحسن 
المحفوظات التي ينبغي أن يحفظها طالبٌُ العلم لبناء أصل في نفسه فِي حفظ مقاصد 
هذا الفن. ۱ 








زور 


ا و لر ای م 20 


رب یسر وأعن برحمتك 


9 .و3 ماف ۱ 0 2 8 ا م ل ا یر‎ A, 76 ا‎ or 
الحمد هه لله نستعینه ونستغفره» ونعوذ باللو من شرور انفسناء ومن سَیئات أعمّالناء من‎ 


حَده لا شريك له ۱ 


© یجب ان يُعْلَمَ اَن ال میسرب لأضخابه مَحَانِيَ القَزآنه كما بن لَهُمْ 


لفاظَت وله تَالی: لب لاس ما يرق ریوک ماع 


4 ولا حرم 


ا ۳ ی کر که رمرم اه ری o‏ 
© وَمِنَ المَعلوم أن كل کلام فالمقصود منه: فهم مَعانیه دون مُجَرَّدِ آلفاظه 


سس 


س 


الق آن 


قوم با في فَنَّ من العلم گالب والحساب وَلَا 


ل ی ا ل 


شرح «خلاصة مُقدّمة أصول 1 5 لتفسير « 





ر 


© وَلِهَذَا كَانَ ترا , ین الصحابة في تسیر القَرآن قلیلا جذاء وَهُوَ ون كَانَ في 


۳ بين کر لاقي لش بق فهو قلیل بالْسبَةِ ی مَنْ بَعْدَهُمْ وَكُلَمَا گان العَضْرٌ 
ی + وضع وی 


متا 


7۷ 


© وَالمَفُصُودٌ: أن الابعین لقا لمیر عَنِ الصحابة به ما توا عَنهم عم لسن 
e‏ لِك بالاستتباط وّالاشتدلال» كَمَا ب تَكَلْمُونَ في ب بَحْضٍ 


الستن بالامتنباط والاسيذلال. 


ذكر المصتف رح تعالى في هذه الجملة (أن لس رب لِأَضْحَابه 
ای القرآن» کما بين لَهُمْ ألْمَاطَه). 

بيان ال يووا للق رآن نوعان: 

© أحدهما: بيان المباني؛ بمعرفة كيفيّة قراءتها. 

© والآخر: بیان المعاني؛ بتفسيرها وایضاحها. 

فكان بیائه عم للمبنی بكيفيّة تَلقَِّه؛ فلَقََّهم وَفْق ما تَلَقَى صَعََ هت 
عن جِبْرِيلٌ» فأخذوا عنه مبناه لفظاه كما بين لهم عم معاني القرآن الكريم؛ 
فأوضح لهم ما حتاح إليه منه. 

ونيان 22 صَألنعَلَوسَلهَ لمعاني القرآن نوعان: 

6 آحدهما: بیان حاصض. 


CS ۰ 





القرآن من قوله صاَلهَهوسر. 

والمراد ب(البیان العامٌّ): ما كان عليه من سب وحال وسيرة؛ فاِنها تفسر معاني القرآن 
الكريم. 

فمن الأَوّل: حديث عَدِيّ بن حاتم عند الترمذي ": آن التب صا E‏ 
«اليَهُودُ مَعْضْوبٌ عَلَيْهُمْ والتصاری ضلال»؛ فهذا الحديث مُفْسَّرٌ لقوله تعالى: عي 


سا صم 


۰ 7 7 
لْمَغْضُوب نهرو ألضَا لين 2 [الفاتحة:۷]» وهذا بیان للمعانی علی وجه خاص. 


ومن الثاني: أنه عليه كان يتَحرّى أوقانًا للصَّلوات الخمس في اليوم واللّيلة 
كما هو معروف في حاله صا + وهذا التَحرّي هو تفسيرٌ لقوله تعالى: ظ أَهَمِ 
ره لول امس رک حدق الكل فان الفجر إِنَّ قران الجر کاب منود 4W‏ 


[الإسراء]» فما كان عليه فخلّه صا بوسر ني آوقات الصلاة ة هو بیان عامٌ لهذه | لانة. 


4 


فبيّن الب صا لوسر لأصحابه معاني القرآن؛ إِمّا على وجو خاصٌء واٍمّا على 


وبهذا التّحرير ین جوابٌ إشكالٍ شهیر؛ وهو: هل فَسَّر التب مر القرآن 
م ل؟ 


ا 


.)5965()١( 
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۷۰ 


وان أريد به سیر العا فالجواب: نعم؛ فن التي لوسر بحاله وسیرته 
وستته ما یکون تفسيرًا للقرآن الكريم. 

ثم در المصيّف واه تعالى أ مو جب کون ال مووا بن القرآن لامته 
هو (َن کل کلام فَالمَقَصُودُ منة: قَهُمُ معانیه ذُون مُجَرَّدِألْفَاظِِ فالقرآن ی بدَلِكَ). 

ولذلك تمد اب فارس قال: (الکلام يدل علی مُفْهِم) ”؛ فیراد من المباني 
الایصال إلى المعاني. 

وین رجا تعالی أن الافتقار إلى بیان المعاني المتعلّقة بالقرآن الكريم تشهد به 
العادة؛ فان العادة الجارية في الحَلّق والسَّئَةَالمُتَواطَاً علیها بیتهم: أن من اجتمع من 
آرباب الفنون على کتاب ما فإنَّهم لا ينتفعون به إلا بقَّهُم معانيه. 

فأهلٌ الحساب والطَّبٌ والنَّحوٍ والمّلّك لا يُرِيرُون مُجرَّد الالفاظ وإنّما بُريدون 
المعاني التي يَتضمِّنُها ذلك الكتابٌُ. 

وكذلك القرآن الكريمٌ؛ لا یراد مَبانيه دون مَعانیه» وإِنَّما یراد الوقوفٌ على المعاني. 


۳ 


ولايقعٌ للانسان كمال الانتفاع بالقرآن وشهود لَذَّه إلا بمعرفة تفسیره. 


قال آبو جعفر ابن جرير: (إِني أعجبٌ مِمَّن قرأ القرآن ولم یعلم تأویله؛ كيف يلد 


بقراءته؟!) "+ يعني أنه لا نتم له ال في قراءة القرآن إلا بِقَّهُم المعاني. 


(۱) «مقاييس اللْغْة» (۰/ ۱۳۱ مادّة: (لَ). 


(۲) «معجم الادباء» لیاقوت الحموي (7/ ۲۵۳) فى ترجمة آبی جعفر. 





وکلّما تفص هذا | لاصل فيه مَص انتفاعٌه بلدَّة قراءة القرآن الكريم. 

ثم بين وله تعالى أن (لترَاع بَيْنَ الصَّحَابَةِ في تسیر لقن قلیل جدًا)» وإِنّما 
كانوا كذلك لأنّهم شهدوا الشَّيلَ وعرفوا الأویل» هم أصحاب التب صَوَمن 
ورل القرآن بلختهم. فَمَهموا ما جاء في القرآن الكريم» وكان الخلاف بينهم في تفسير 
آیات منه قلیلا جذا. 

شم قال المصتّف: (وَكُلّمَا كان العَضر آشرّف كان الاما والافتلاف والعلم 
َالبَانْ فيه أَكْثَرَ). 

فإذا وُجدت هذه المعاني في عصر من العُصور زادَ تسرفه؛ لما تكون عليه القلوب 
من الصَّلاحيّة النَّامَّة؛ فتجتمم بذلك القلوبٌ وتَأَتَلفُ النفوس» وهو الذي كان عليه 
الق في العصر الأول في عهد الصّحابة والتابعین وأتباع التابعین. 

فوجد الاجتماع والائتلاف وحَصّل الانتفاع الأعظمٌ بالق رآن الكريم لما کانوا علیه. 

وجمَاع ما کانوا عليه آمران: 

© آحدهما: سلامة القلوب المُدركة. 

© والاخر: صحة العلوم المُدرّكة. 

فكانت قلوبُهم خالية من الفش والدَّغَل والحَسّد وغیر ذلك من آنواع مُفسِدَات 
القلوب. 

ركان كلوقي صقن OE AE‏ امير من 
فصاحة اللّسان والبيانِ ومعرفة مواقع الکلام ما لیس للمتأخرين؛ ولهذا شرف علنهم 


شرح «خلاصة مُقدّمة أصول التّفسير» 





و 


ی 


1 
3 


ثم در واه (أن التابعين توا لمیر عن الصَّحَابَةِ كما توا عَنْهُمْ عِلْمَ السُنَ)؛ 
فال موم لقن أصحابه القرآن لفظّا ومعنی» شم أده التنّابعون عن أولئكَ 


5 
لیا 
2 


الصحابة؛ فَهُم تون بهم فيه كما هم مُقتَدُون بهم في علم السْنة. 
فان التّابعين تقلوا السّنَّهَ عن الصّحابة» عن الب صَعََن وكذلك يكون 
العا اه تیا الهونا اخلووصن ان السك 


وفي التابعین م مَنْ آنفق من زهرة عمره ووقته في ملازمة الصحابة ما را م به فَهُم كلام 


7 5 شر ۹ 2 ههد خر 
فَصَمَّّ عن مجاهدٍ عند الذَّارمِيَ وغيره " آنه قال: «لَقَدْ عَرَضْتٌ القرآن عَلَى ابْنِ عباس 


5 
3 


هر م ل سح صر د عير نې 2 و رب و مر 
ار ها پات د ات آقف غد کا آنه اسالا فيه اد لته وف کات 
اله ث عر ضات» اقفاء کل ايه : فيم انزلت» وفیم كانت !). 


وصح عن آبي الجَورّاء الرَبَعي أتدقالة ارت ابْنَ عَبّاس في داره ای عَشْرَةَ 
۳۳ 1۳1 س 


رمق رل اش الاصل فيه أنّهِ عم منقول كما أن الاصل 


(۱) آخرجه الدّارمش ( ۰) والضیاء ء في «المُختارة» (۰)۱۱۹ والحاکم (۳۱۲۳) والطر انش في فى «الکبیر» 
(۱۱۰۹۷). 


(۲) الطقَات الکبری (۲۲۶/۷). 





[ لالح بْن عَبْدٍ الله بْن حَمد العْصَيْمِيَ 
سل عم 0 3 
في قراءة القرآن: أنّها عِلْمٌّ منقول. 
فالنقل هو الرکن الرَّكِينُ الوئیق في تفسير القرآن» كما أن النقل هو الرّكن الرّكين 
لوق في قراءة القرآن» فكما لا يقرأ الإنسان لا بشيخ مُعَلّم قد تا القرآنَّ؛ فكذلك 
تسیر لا بو كذ إلا بطریق التقل» وهکذا أكذه الق اة عن الب اا يوك 
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قال هت ل عفاش 





في اختلاف السّلَفِ في التفسِير وان اختلاف تَنَوْع 


والخلاف بَيْنَ اسلف في التفسير قلبل وخلافهم في الأخكام أَكْثَرُ من خلافهم 
تضاد وَذَلِكَ صنقان: ۱ 

© أَحَدَهُمَا: نْ یر کل واحد تق المراد يهان عبر عبارزة صاحبه ند تَدُلُ 
یر و ا وس ای 
المُتَكَافئَة الي بَيْنَ المُتَرَادِفَة والمتبایتة ...+ وَذَلِكَ مثل آشماء اللو الخشتی» وَأَسْما 
رول الله صا as‏ سا تیار 


واحد. 

© لصف الثاني: آن کر کل ینم ین الاشم لام بقض اه على یل 
اتنا وتنیه التشقيع علي انر لا على شيل الخد القطابق الخ دورو فى 
سك وق 
عبرعة و 

© وق يجيء كَثيرَا من هذا الاب تلم (هَذِهِ الآيةُ رت في گذا) لَاسِيّمَا إن 
TEASE E RAR‏ في ابیز 


و وس 4 7 1 1۹ 5 سس سم 
© وَمَعْرفة سَبّب النزول تين على فهم الاي یة؛ فان نَ العلم بالسَیّب يُوَرِثُ العلم 


۰ 
نت ین 





2 55 كس :18 جره‎ 3 E 
وقولهم: (نزلت هذه الاية في كذا):‎ © 
حت ی مز من سو‎ 2 
يراد به تارة أله مت التژول.‎ - 


- وَيْرَادُ به تارة أن هَذَا داحل في الایق ون لَمْ يكن السَّبَبَ» كَمَا ت 0 (عنی بِهَذِهِ 
الایة: كَذَا). 

© ودا عرف ماه فقول أَحَدِهِمْ: (تَرََتْ في كَذَا) لا يفي قَوْلَ الآحَرٍ: (تَرَلَتْ في 
گذا) إِذَا كان ال الما كما ذکرناه في ارد بالمثال. 

و كر عنم نها سا تزکث لاجو ور خر سيب تقد یمک صِدْفُهُمَا بان 
کون رل ء عَقَبَ تْك الأسْبّابء أَوْ تکون ترَ مَوَّتيْنِ؛ مَرَةَ لدا السَبّب وَمَرَّة لهذا 

e‏ نسم ا العالبَ في تفیبر قلت 
اه الذی بظ ۶ 


© وَمِنَ التتارُع الموجود عَنْهِمْ عن ما یکُون لتك فیه مُختَملا بل للامریْن 


ی 


- لا گنه قنع كا في نكن کلْظ «َسوَرو) :لي یرل بحن لاني ویر به اسف 
ET‏ اذب ال یواژ 


- اما لکونه مُتَوَاطِنًا في الأضلء لکن المُراد بو اعد ارين آو أَحَدُ السَيَْيْن؛ 


2 
0 و 204 2 2د م< 


کالضماتر في قوله ۵ 9# ثم مدنا دك وک ن قاب قوسن دق 4# [النجم:۰۸٩]‏ و کل ظ: 
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ولج ولال عَش »هواس والوتر + [الفجر:۱ -م]ء وما أَشْبهَ ذلك 
قمثل 3 قذ یراد به کل المَعانی الى لها السلّف. وََد لایور كرك 
رد نی 5 8 ع مرو و 1 0 2 
© وَمِنَ الأقوال المَوْجُودَةٍ عَنْهُمْ تو 0 بَعْض التاس اختلافا -: 
ەر 3 تعر 56 
۴ 


المَعَانِي بالفاظ مَقاربة لا متَرَادفة فان ادف في ال قلیل ای ا 


4 


0 


بر 2 لك ام هه و و o‏ 
الم عَنْ لفظ وَاحد بلفظ وَاحد يودي جمیع مَعْنَاه بل کون فيه تقريبٌ 
كناك لاي انا ةا 
معي ل ی ب 
NT‏ اليم 
© وَجَمْعٌ عِبَارَاتٍ السَّلَفٍ في مثل هَذَا افع جد 
المَقَصُودٍ من عبارة و عِبَارَتَيْنِ. 


© ومع هدا لاب من اختلاف مُحقّق ينهم كما جد مقل ذَلِكَ في الأخگام. 


تال لقارن راس . 

ما بن المصئف هه في کلامه المتقدّم أن الاختلاف في التفسير واقع بين 
الصحابة والتابعین» وهو فى التابعين أكثر منه فى الصحابة؛ بَيِّنَّ فى هذا الفصل أن 
الاختلاف الجاري بينهم هو من (اختلاف التتوع لا اختلاف التضاد). 





فالاختلاف نوعان: 

# آحدهما: اختلاف التتوع؛ وهو ما يُمكن فيه صِحَّة المَعنيين معًا. 

رالا خر الغدلات التضاة وه ما لا دنکن مه نی هنا 

فالخلاف الجاري فیما تقل بين الصحابة والتابعين في التفسير هو من اختلاف 
نع لا التَضات وهو قَلیل مع ذلك. 

نم ذکر وهآ اختلاف التنوع في التفسير بینهم یرجع إلى أصلين: 

احدهما: زلا یب د اجب مهم عن اراد ببَارة یر عبَارة صاحبه)؛ فتکون 
العبارات دالَّةَ على ذات والجدق لكين ی یک فى r‏ 
(بِمَِْلَةِ الأسْمَاءِ المتکافتة الي بَيْنَ المُرَادقَة وَالمتبَايئة). 

والأسماء المتكافئةٌ هي ما اتحدث فيها الذَّات واختلفّت الصّفات. 


1 


0 ع 5 ۳ 3 0 5 5 ل ° 5 ر 
ومثل لذلك بقوله: (وَذْلِكَ مثل آسماء الله الحستىء وَأَسْمَاءِ سول ا 

و ر و بيت 32 و و ر ۳ 
رودق وآشماء القرآن)؛ فاٍتها جديغا «تدل علی نشك واسه): لکن 


احتلاف الصفات المذكورة في كل اسم. 


م 


۳۳ 


فمثلا: من أسماء الله سبحانةوتعال : (الرّحمن)» ومن آسمائه سبَحَاَوتعال: (العزیز)؛ 
وكلاهما جيل عَلَّمّا على ذاتِ واحدة هي ذاث ربّنا سبْحانةوتعال» لك الصَفة الي في 
الاسم الاوّل هي صفة (الرحمة) والصّفة اي في الاسم الثاني هي صفة (العرَّة)؛ 
فيكون هذا ین جنس الأسماء المُتكافئة الي تدل على ذات واحدة مع اختلاف 
الصّفات التي دل بها على تلك الذَّات. 
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ومذا الصَّنف الأول من اختلاف التنوع له ثلاثة آنواع: 


2 


3 


* أوّلها: تفسیر الكلمة بمعناها الذي وُضِعت له شرعًا أو 

راا تفسیر الكلية بالمعنی الّذي تضعٌنته. 

# والثالث: تفسيرٌ الكلمة بمعتّی لازم لمعناها الذي َضعت له. 

فمثلا: قول الله تعالی: ‏ هد الط لستتم # 4 [الفاتحة:1]؛ قال بعض السلف: 
(هو الاسلام)» وقال آخرون: (هو طریق العبوديّة)» وقال آخرون: (هو القرآن)؛ 


و 2 


وخته الفا ثلائة منقولة عع الكل والاختلاف بينها اختلاف 0 

فما التفسير الأول - وهو تفسیر (الصراط المستقیم) باه الاسلام -: فهذا تفسيرٌ 
له بما وضع له شرعَاء فقد صح من حديث عبد الرّحمن بن جبير بن یل عن أبيه. 
عن النَّوّاس بن سَمعانّ؛ أن ال صَعََمر قال: «الصّرّاط: الاشلام» في حديثِ 
طویل» وإسناده حَسَنٌ رواه أحمدٌ بهذا الاسناد " وأصله عند الترمذيٌ وابن ماجه 
کم 

کون مر شر سن ره N‏ 

اما التّمسير الثاني - وهو تفسیر (الصراط المستقیم) باه طریق العبوديّة -: فهذا 
تفسيرٌ له بمعتّی تتضمّنه هذه الكلمة؛ فن دين الاسلام يتضمّن كو المرء عبدًا لله 
رل سالكًا طريق عبوديّته. 


ا رو 


ما التفسير الثّالث - وهو تفسير (الصّراط المستقيم) بأنّه القرآن -: فهذا تفسيرٌ 


.)۱۷۹۰۹( )۱( 





له بمعتّی لازم له؛ فان القرآن هو كتابٌ الاسلام. 

فصارت هذه الألفاظ الثّلائة المنقولة عن السلف في تفسير (الصّراط المستقيم) 
كلها صح الکن موارذها ملق 

" فالتفسير الأوّل مرد إلى انوع الأوّل: وهو تفسير الكلمة بما وْضِعَت له شرعًا. 

۴ .والكسين الثاني موده إلى التوغ الثاني : وهر تفسير الكل بمعتّی بتضئّنه ما 

وضع له. 

: والتّمسير الثالث مورده: تفسیر الكلمة بمعتّی لازم للمعنی ال ي وضعت له. 

هه الأنواع ال هي نالف الأول ين نی لاف 

وأمّا الصف الثَانِي منهما: (أَنْيَذْكْرَ کل مهم من الاشم لام بَعْضَّ) آفراده (عَلَى 
شيل ایل وتنیه المُسْتَمِع عَلَى التّوْع) ال خر. 

وهذا الصّنف له أربعة آنواع تلتقط من کلام المصتف: 

2 فالتّوع الأوّل: أن يكون اللفظعامًا؛ فيذكرٌ کل متكلّم فردًا ین أفراد العام. 

* والثاني: کر سبب نزول الآية؛ نها وقعث في كَيْت وگیت. 

والألفاظ المُعَر بها عن سبب الثزول ثلاثةٌ: 

أحدها: قولهم: (سبب نزول الآية هو كذا وكذا). 

وثانيها: قولهم: (كان كذا وكذاء فأنزل الله قوله تعالى: 4...3). 

وثالثها: قولهم: (قوله تعالی: ...4 ترّل في كذا وكذا). 


فهذه الألفاظ الثلاثة هي الألفاظ الدّائرة على ألسنة الصّحابة المُعَبّرُ بها عن سبب 
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النزول» وهي من اختلاف التتوع - على ما ذكره المصتّف مه تعالى. 
والفرق بينها: 
آن اللفظ الأوّل: نض صريحٌ في سبب التزول. 
وَآنّ اللفظ الثانی: ظاهر ولیس نصا فر تما یکون سببًا للترول» ورتما یکون ۶ تفسيرًا 
لاکیة. 
وأا اللفظ الثالث: فهو مجمل. 
واللفظ الاوّل بعد عند أهل العلم من جملة المرفوع كما 
وأما الثاني فيد عند أكثرهم أله مرفوعٌ حُكمًا. 
وا الثالث فهو الذي جَرَّى فيه الاختلاف؛ لإجماله. 
وقد أشار العراقيٌ إلى قاعدة المسألة بقوله: 
وَعَدَّمَافَسَرَهالضَحَابِي رَفْمَافَمَحْمُولُ عَلَى الْأَسْبَابٍ 
أي يختص بأسباب التزول. 
وزذت في «اخورّار الألفيّة): 
عي خا و قاهرا أن كك وفی الاخیرالاخیلاف فلا 
يعني أنَّ فيه ثلاثةَ آنواع - كما تقدم -: 
أحدها: الط الصّريح. 
والثاني: الظاهر. 


والثالث: المُجمّل. 


فالأوّل والثاني: لهما کم الرّفعء وأمًا الثالث: ففيه حلاف. 
* وأا القسم الثالث من الصّنف الثاني: فهو ما ذكره المصّف بقوله: (وَمِنَ التَتارُع 
المَوجُود عَنْهُمْ: مَايكُون اليه فختولا ان 
- (مّا لکونه ‏ ششترگا في ال 
- (وَإِمَا لکونه نه مَْوَاطِنا في الأصل). 
# والقسم الرابع : مادکره بقوله : (وَمِنَ الأقوَالٍ المَوْجُودَةٍ عَنْهُمْ: آن يُعَبّرُوا عَنِ 
المَعَانِي بألْفَاظٍ مقار بة لا مُتَرَادِفَِ)؛ يعني أن من جملة الصّنف الثَانِي: عبر بالألفاظ 


و ود 


المتقاربة لا الالفاظ المترادفق وسيأتي بیان کل. 





والقسم الثالث والرّابع يرجع إلى دلالة الألفاظ القرآنيّة؛ فإنّهِ رما يُوجَد التّدازع 
لوجود الاشتراك. 

والمُشتّرك هو ما انَحَدَّ لفظّه وتعدّدت معانيه؛ مثل: (العَيْنَ)؛ ف لفظ (العَيْنِ) يُطلّق 
علی (الغيق الاضرة)».ويطلق على الا وا هن (الذهب واف رطق 
على (الجاسوس)؛ فهده که ات تشترك في اللفظ و تعلددت معانیها؛ فیسمّی هذا 
(مشترکا). 

والعتَّواطم هو اللّفظ الال على معنى كُلّيَ في آفراده+ فا ی اسان 
a e‏ فيو مالس N‏ بشترکون في معتى كلع هو 


(الإنسانيّة). 


ثم قال ره تعالی: (فَمِدْلُ مدا قَد راد به کل المَعَانِي الي قَالَهَا السَّلَفُ وَقَدْ لا 
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يَجُورٌ ذَلِكَ)؛ أي إذا كان الأفظ محتلا لمعان عدَة 
- فربّما كانت جميع هذه المعاني مما تمسر به الآية. 
- وربّما لا تكون كذلك؛ فلا يصلّح لتفسيرها الا واحدٌ دونَ واحد؛ كقوله تعالى: 
ارال لین 4[الماددة:ه+] فان (العية) هنا العیر الباضرة ولیست كل 
ما يصح عليه اسم (العين). 
وقول في القسم الرّابع: (وَمِنَ الا وال المَوْجُودَةٍ عَنْهُمْ - ویَجْعلها بَعْضُ لاس 
0 -: نیوا عَن المَعَانِي بألْفَاظٍ مُتقَاِبَةٍ لا > وین أنَّ (التَرَادُْفَ في 
للع َِيلٌ» وَأَمّا في أَلْفَاظٍ القزآن فا ناور وَإِمّا مَعْدُومٌ)؛ أي أنَّ الألفاظ المذكورة 
SC‏ 
کیرد وا على ی واا ویاده ا مها لا ری ا 
فك وناک في معناه نفي اوا عن ال عر؛ لا ارا 
صفة لله عَرَيْجَلّ فهو كلامه» وصفات الله یل على الکمال وأعلى الکمال: أن لا 
م ومع یت 
مختلفة+ وان عر بآلفاظ بینها اذ شتراك؛ فکیف بكلام الله سب 


ده و 
٩‏ و م 


فقول الله عَرَصِجَلَّ مثلا: دا لاء قت )4 [لانشقاق]» ليس کقوله تعالی: دا 
السا أنقطرَتٌ )4 [الاننطار]؛ لأنّه کلام الله فلا بد أن یکون في کل واحد منهما 
معنّى مختلف؛ فهما يشتّركان في وجود التَمَرّق» لک لوق مع الانشقاق یکون 
کبیرّا؛ ومع الانفطار یکون صغيرًا. 


لفق اي یکون في آخر الرجل یه لفق كلم لا اتسنا لکن لوشه 





سكين في رجلك فَوَقَعَ فيها جَرْحٌ غائرٌ فهنا تقول: (انشقت رجلي) لا (انفطرت)؛ ولا 
يقال أيضًا: (انقطعت)؛ لأنَّ القطعَ فيه الانفصال» وهذا لا انفصال فبه» فبقيت الوّجْلُ 


و 


یں 


فالانشقاق مدمه الانفطار؛ EAE‏ تنشق 11ل انشقا 


72 
قا 


ما یی 3 ا 
ومَنْ أَعْمَلَ هذا في فَهُم القرآن ظَهَرَ له كيف أنَّ الحرف الواحد یوقم من المعاني ما 
لا یکون في غیره. 
قال الله عَرَجَلّ: إن یسک قرح 4 1آل عمران:۱4۰]» ولم یقل: (إِنْ يمسسكم 
جَرْحّ)؛ فالقَرْح غير الجَرْحمع أنَّ اختلافهما في حرف واحد؛ لا (القّاف) من حروف 
الاستعلاء فهى حرف ويك و(الجیم) ليست كذلك؛ ذف (القَرْح) يكون ينيدا مَؤْلمًا 


2 ۳ 92 0 206 5 ۰ 1 کم 03 
بخلاف ۰ فانه لا يبلغ قدر (القرح) وهذا من آسرار العرببة وهو من اعظم 


ولذلك من جمیل کلام ابن حزم قوله: (کیف یوْمّن على الشريعة مَنْ لا یمن على 
اللّسان؟)؛ يعني الذي لا یعرف اللّسان - لا نوا ولا صَرْفًا ولا لّغةَ - كيف يُمكنه أن 
يتكلّم في معاني الشّريعة؟! فإذا تكلّم في معاني الشّريعة وَقّع في الط عليها. 

وین آسباب مكف المتأخرین في تفسیر القرآن الکریم و ا ا ل 
إغفالهم علم العربيّة عن الاشتغال به» ولا سیّما (متنٌ اللّغة)؛ فلا تجذ لهم يدا في متن 


اللغةء وإذا وجدت في بعض البلاد - التي آخذنا عن بعض شیوخها - عنايةً بمتن اللّغة 
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لا تجد لهم عا ها في معرفة مواقع الکلام» وکیف ر هذا اللفظ في 
موقع ولا تعمل في موقع آخر وما الذي يحمل على أن یُستعمّل هذا اللفظ في 
هذاالموقع ولا ستعتل في هذا الموقع. 

وهذا یستفیذ منه الانسان حتّى في علّم علل الحدیث. 

بعض الاس يظررٌ أنَّ مثل هذه العلوم مفصولةٌ بعضّها عن بعض! وهذا لا یکون في 
علوم الإسلام كما ذكرّنا في «البَيّنة في اقتباس العلم والحذق فیه». 

من ذلك: أذكرٌ لكم الحديث الثابت في «الصّحيح» ": أنَّ کل أحدٍ يُدُعَى يوم 
القيامة إذا كان من أهل الجتة - جعلنا الله وی کم من أهلها - بأبواب من الأعمال؛ 
من ان ین أَهْلٍ الصّلاة عي ین باب الصّلاقه وَمَنْ گان ین هل الجهاد عي ین 
باب الجهّاب وَمَنْ كَانَ ینآ الصَّدَقَة دُعِيَ ین باب السَدَ وَمَنْ گان ین آل 
الصيام دعي من اب الرَيّان). 

ووَرّد عند البخاريٌ ” فِي رواية: این باب الصَيَام» وهي غلط؛ لا المناسب 
للكرم الالهع: أن يكون باب الرّيان؛ لأنَّ الصّيام فيه معنى الإمساك؛ فأصلٌ (الصیام) 
فِي كلام العرب: هو الامساك وَعَلط الرّاوي فرواه بالمعنى فقال: «الصّيّام). 
وال واب المحفوظ: «يَاب الرَبّان»؛ لأنَّ الريّان فيه كثرةٌ؛ ف(َغْلان) من أبنية 
الامتلاء. 


فدلالة اللّغة على العلم في عِلّم التفسير أو الحديث أو الفقه أو الاعتقاد لا غِنَى 


(۱) أخرجه البخاري (۷) ومسلم (۱۰۲۷» من حديث ابی هُريرةً کے 


ال 


(۷) (۳77) من حدیث آبي هُريرة که 





د , 
6 5 


وم من دك أن كير تناشتا لزکه | نت عرف وال الكل رم و رده 
ومواضعه؛ حتى تستفيدٌ في القرآن الکریم. 

وهذا أَمْرٌ لا ينتهي أبدًا في القرآن والسنة. 

لإذا نكن الانسانْالتظر وصار له فق فى للغة سیجد أنّالحرف الواحد في کلام ال 
أو کلام الب بوسر یکون له مام في بیان المعنی. 

مثلما ذكرنافي قوله تعالی: ند ور نیت * 46 الفاتحة:؛]؛ فالضمیر 
المنفصل (إيَاك) على وجه الافراد لم يأت إِلّا في هذه الآية؛ تعظيمًا لشأنِ العبادة 
والاستعانة» فلأجل هذا التعظيم للعبادة والاستعانة اقتصر عليه. 

وقوله تعالی: لكل هو اه لد [الإخلاص:١]؛‏ خذف مُتعلّق الوحدانية عم فهو 
أحدٌ في ذاته» وأحدٌ في أفعاله» وأحد في الهیّنه وأحدٌ في أسمائه» وأحد في صفاته. 

فلا أن يعتتي طالب العلم باللّغة. 

وطالبُ عم بلا لّةٍ - ولا سيّما المُفْرّدات - لا ينتفع مِن العلم کثیژه بل يكون عِلْمُه 
ناقصًا. 

را المتون عند المتأخرین في اا رفو الق جو عليه -: «کفاية 
المتَحمْظ ونهاية المُتَلَمْظ) لابن الأجدابي. 

وينبغي أن يُكثْرٌ طالبُ العلم من المطالعة في كتاب «المصباح المُنير) للَيُومي؛ فهو 
لطالب العلم أنفع من «القاموس». 
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ولا نريد أن نستطرة» لكنّ المقصود من هذه الأنواع الأربعة للصنف الثاني: أن 
تعرفَ جلالة عم اللغة وأثّره في تفسير کلام ال سبحائه وتعالن . 


8 ا از و 


ثمّ قال المصتف: (وَمِنْ هُنَا علط مَنْ جَعَل بَعْصَ الحُرُوفٍ تقوم مَقَامَبَسْضٍ.... 
والتخقیق: ما قالَهُ نْحَاةٌ البَصْرَةٍ مِنَ التضوین). 

والمقصود ب(التضمين): إِشْرَابُ لفظ معتى لفظ آخرٌ؛ كقوله تعالى: ترا 
باه اه 4[الإنسان: 3]؛ فكان يمكن أن تکون الآية: (عينًا یشرب منها عبادٌ ال لكن 
قبل: ریا با 4+ للدّلالة على الازتِوّاءء وأنّه يقع لهم بذلك ارتواء بالشرب 
منهاءوتنقطع حاجتهم عم السقیا 

ثم قال: (وَجَمْعٌ عبارات السَّلَفِ في مثل مدا نَافِعٌ جذاه لن مَجْمُوعٌ عباراتهم 
عَلَى المَقْصُودٍ من عبارة أَوْ عِبَارَيْن)؛ يعني أنَّ المرء إذا جَمَعَ ما تلم به السّلف 
في معنى الآية انتفع كثيرًا؛ إا يري از ا و عيار: 


واحدة. 


Cs 


1 
اد 


فإذا آراد امرژ أن يَسْتَْرِفَ ما في القرآن الكريم من المعاني فومّا يُعينه: أن ينظرَ 
إلى ما تَكَلّم به السّلف؛ فيجمع بعضّه إلى بعض ويُجْلِي النّظر في الألیف بينه؛ كما 
تلا في تفسير (الصّراط المستقیم) فجَمُْعٌ هذه المعاني يكون به كمال هم للآية 
القرانية. 

ومن أسباب تُبوغ المصتّف أبي العبّاس ابن تيميّةَ في التفسیر: أنه صَتّف في اول 


م اکا ہے ی تب و مه 32 و م 
حياته کتابا جمعه من مائة تفسير» اسمه «التفسير المجرد» - وهو ممالم یوجد من 





سو 


ثاره رمه مهال لت تعالى -» جرّده مر التفاسير العتيقة؛ كتفسير عَبْدِ بن حْمَيدِء وتفسير ابن 
المُنذرء وتفسير ابن أبي حاتم وغيرها من التّفاسير المُسئّدة التي کانث تَعْرّى فيها 
الأقوال مَرويّة بالأسانيد» وهذا ظاهرٌ في تفسيره هل تعالى. 

والّذي رکه إلى ذلك: كات «زاد المّسیر»؛ فان كثيرًا ین كلام أبي العبّاس ابن 
تيمية یو فيه على «زاد المسیر»؛ لأنَّ «زاد المسیر» يعتني بتقل المُتَكّلم به في الآية: 
فيقول: (في هذه الآية ثلاثة آقوال أو خمسة...) ويذكرٌ كلام السّلف فيهاء فحَرَّك هذا 
في أبي العبّاس العناية بتفسير السّلفء ويظهرٌ آثر كتاب «زاد المسير» في كلامه ردا الله 
ال 

وکل كن شهر بالّفسیر فّه غا لبا يكون ة 
فمثلا: من هؤلاء النوابغ: 

ابِنْ تيميّةً؛ واستمداذة من تفسیر «زاد المّسير)» مع ما صار له من المَلّكة فیه. 
وشیخ شیوخنا محمّد الأمين الشنقیطیُ؛ استمداده من «تفسير القرطیع». 


وشیخ شیوخنا الطاهر بن عاشور؛ استمداده من تفسیر «الکشاف). 


2 
قداثر 


تر فيه تَفسيرٌ متقدّمٌ. 


هذا الأصل فيمًا برغوا فيه من الكلام في التفسير؛ کالطّ هر بن عاشورء فإنّهِ برع في بلاغة 
القرآن» وغالب ما يكون مما استمّدّه من الرّمخشري. 

ولینن المقضود ب( انتشداذه)؟ آله قله بجر فه ولكه بتى هنذا الأضا هى عبار 
تناك لهذه المعانی. 

PPG‏ ڪڪ 


ر 


الزمخشر 


ع ۱ 


شرح «خلاصة مُقدّمة أصول التّفسير» 





3 


في نَوْعَيٍ الاختلاف في التَفْسِيرٍ 
الفشتند ری التقل. وَإِلَى طريق الاستذلال 


© الالخيلاف في التَفْسِيرٍ عَلَى تَوْعَيْن: 
- مه ما E N‏ 
- ومنه ما یلم بغیر ذَلِكَ. 
إذ الم ما تقل مُصَدَّقٌ» وا اشتذلال مُحَمَقٌ. 
وَالمَنْقُولُ : إا عَنِ المَعْصُومء وَإِمّا عن یر المَعصوم. 
والمَقْصُودُ: بان جنس المَنْقُولٍ سَواء گان عَن المَحْصُوم أَوْ غَيْرِ المَعْضُوم - وَهَذَا 
هو لوغ الأول -: 
- فمنه مَا یمکن م مَعِْفةٌالصّحِيح ین 
میسن 

تال في ردس بخض الصا ة تلا صَحِيحَاء فَالنَفْسُ یه سکن مما 
قل عَنْ بَعْض التَابعِينَ؛ لان اختمال ان يَكُونَ سَمِعَهُ من ال لور آز ین 


یک اه ORE‏ عَنْ أل الاب أ 1 


قل من تقل 





5 ۳ 


8 اص و 2 في و 
ل جرم ا FE EE‏ 


pe 


عَنْ هل الکتاب وقد نُهُوا 
© وم انوم اي ین مدي الاختلاف - وهو مَايُعْلَمُ بِالاسْتِدْلَالٍ لا بالتقل - 


م2 
الاك aia‏ ا E‏ 6 مش ای a‏ : 


© إِحْدَاهُمَا : قَوْمٌ اعتَقَدُوا مَعَانِي ؟ نم أَرَادُوا حَمْلَ ألماظ آن عَلَيهًا. 


و مه 


© والتانید: مب سس 
بلْعَةِ الب من عير نظر إِلَى المتکلم بالقرآن وَالمُيْرَلٍ عَلَيْه وَالمُخَاطبٍ به. 


2 امم 
5 


© قَالأَوّلُونَ رَاعَوا المَْتَى الَّذِي ره من غَيْر تظر إِلَى ما تَسْتَحِقه أَلْمَاظُ القَرْآنِ من 


الو 


اش 


وَالآخْرُونَ رَاعَوا مُجَرَّدَ لفط وم يَجُورٌ عِنْدَهُمْ أَنْيُرِيدَ به العَرَبيٌ؛ من غَيْرنَظَر إِلَى 
ما یضلخ لمکم به وَسَاقٍ الگلام. 

جز ارقي ما یفلطُونَ فى اخیمال ال يتيك EE‏ کم یفلط فى 
دك الّذِين هم 

كما أن الولین کییرا ما علطو في صِسّة المَعتّی عَلَى الَّذِي قَسَرُوا به القُرْآنَ كُمَا 
یط في دك الآخِرُونَ» وَإِنْ كَانَنَظَرٌ الأَوَلِينَ الی المَعْنّى سب وَنَظَرُ الآحِرِينَ إِلَى 
ا 


شرح «خلاصة مُقدّمة أصول التّفسير» 





3 تن ار کے جاه و 


E‏ هآ إِنَْانَهُ م من المََْى باطلاه فیکون حَطَؤُهُم في الدَلِيل 
۳۹۳ 


- وق یِکونْ حَقا فيكون حَطوَهُم في الدّلیل لا في المَدْلُولٍ. 


ال فان فراشم 

عقّد المصنف رال تعالی هذا الفصل للایقاف على آسباب الاختلاف. 

فمراه: بیان الأسباب التي وجیّتِ الاختلاف في التفسير. 

وجِمَاعٌ الأسباب لني أوجبتٍ اختلاف المفسّرين قديمًا وحدیثا نوعان: 

* آحدهما: آسباب تتعلّق بالتّل؛ وهي المُستَندَة إلى الرّواية والأثر. 

# والآخر: أسبابٌ تتعلّق بالعقل؛ وهي المُستّيدة إلى الرّأي والنّظر. 

فان هذين الأصلين ترجعٌ إليهما الأسبابٌ المتنوّعة من اختلاف المفسّرين؛ وهدًا 
معنی قول المُصئّف: (الاختلاف في التَفسِيرٍ عَلَى نَوْعَيْن: منه ما دة الل قَقطْ)؛ 
أي ما يرجع إلى الل فقطء (ومنة ما يُعْلَمُ بعَيْرٍ ذَلِكَ)؛ يعني بطريق العقل استد e‏ 
واستنباطًا. 





بیّن المُسَوّعَ لِحَضْر اختلافهم في ذلك بقوله: (إذاليلمُ: ما تقل مُصَدَقُ »وما 
اشتذلال مُحَمَقٌّ)؛ فالعلم لا يكون إلّا: 

- ما كان منقولًا على وجه الصّحَّة. 

از ان بعتا كت ان ادا على سك الانسات شه 


۳ 


من أن (المَنْقَولَ :إا عَنِ المَعْصوم وما عَنْ غَيِْ المَعْضُوم). 


والمراد ب-(المعصوم): تسش صر هم مي (معصومًا) نسبة إلى عصمة 
البلاغ لا إلى عصمة الخَّطيئة والدنب» وإلّما عصمثه الكَبْرى صلا ووس هي 
عصمتّه في البلاغ؛ فلا ولط افيه ا لخد عم ربه ری CS EE E‏ 
فيه» وأمّا ما عداه: ففیهالقول في مسألة عصمة الأنبياء في الذّنوبٍ الصّغائر والكبائر 
وتا له محل آخرٌ. 

لک لِتَعْلَمْ أن (المعصوء) إذا ورد که عند أهل اسهم يُريدون به عصمة البلاغ 
أصلا؛ نها هي الشَأن الأعظم في الدين. 

وهذا اللفظ الذي أراده مَنْ تَكَلّم باشم (العصمة) ذل عليه في الشرع باشم 
(الصدق)؛ فکان ال ص الاو صادقا مصدّوقا. 

ومن علل العیب الواقعة في کلام المتأخرين في التعبير عن الحقائق الشّرعِيّة: 
فزغهم إلى آلفاظ لیست في الکتاب ولا في السَة؛ ما بُضعف آترها. 


(۱) کقوله تصالی: ها ماود الم ر ل وت بت 


7 لما حور و 


ابرهم sy‏ # #[مريم:١4]»‏ وقوله : وما جَاءهم كب من عند آله مُصَدٍ مَعَهم 4[البقرة :۸4[. 


شرح «خلاصة مُقدّمة أصول التّفسير» 





كقولهم: (إعجازٌ القرآن)؛ فلفظ (الإعجاز) - بمعنى العَظّمة - ليس في القرآن 
ولا في السَتَةء وإنَّما فيها: (عَظَمَةٌ القرآن)» و(كَرَمٌ القرآن)» و(جلالة القرآن)؛ هذا هو 
الوارد في القرآن والسْنة» وهو أبلغ في الدّلالة على هذا المقصود من لفظ 
(الإعجاز) الذي افْتَرعَه مره بناء على اعتقاد فاسدٍ لهم. 

فإذا آردت أن تعبّر عن شيء بر عنه بما جاء في خطاب الشّرع. 

وَاعْلَم نبیر عنه بما جاء في خطاب الشرع أکمل» وأنَّ له عله 

[مسألة]: هل هناك فَرْقٌ بين قولنا: (الآية الکریمة) وقولنا: (الآية البيّنةُ)؟ وأيّهما 
ورد في الخطاب الشرعیت؟ 

[الجواب]: الذي وَرّدفي الخطاب الَّرعِيَ (الآية لین » ولم یرد (الآية 
الكريمة)» وإنّما ذکر وف (الكَرّم) للقرآن کله لا لفُرد من آفراده؛ قال الله عَرَصجَلٌ: 
نه ات کم (41)۳ [الواقعةا» وهذا له سر" 
* ف(الكرّم) - وهو الفضل الجَلْ الظّاهر - یکون بمجموع الکلام. 
" و(الوضوح والبیان) یکون بالواحد من آفراده. 

فاذا آردت أن تعبّر عبر بما عبر به الشرع؛ فان آدرکت مَغازيه ومراماته فذلك خی 
وان لم تدرك فَاعْلّم أن لذلك مرا اسْتَكَنَّ في خطاب الشّرع. 

وبهذا يظهر العلم المُحَقَقُ عن العلم المُخَرَّقِ؛ فالعلم المُحِقَّقٌ: أن تلتزم ما في 
القرآن والسّنّةَ في الدّلالة على الحقائق الشّرعيّة. 


وسيظهرٌ لك - إذا أَعْمَلْتَ هذا الأصلّ - من المعارف والعلوم ما كان غائبًا عنك. 





8 0 
م 
9 


وقد ذكر ابن العربيٌ في «أحكام القرآن» عند آية الطهارة: 
في هذه الآية من المسائل فاستنبطوا منها أكثر ین ثمانمائة ا 


ولا يكون هذا إلا إذا أَدْمَنَ الإنسان النّظرَ في القرآن الكريم والستة التَويّة 


2 
3 


فالحدیث الذي تحفظه اقآ مرَّةٌ وثانية وثالثة ورابعة؛ وهكذا آکثر فى الآية؛ فالایات 


القرآنية اقرأها مره ومرّتين وثلانًا وأربعًا وخمسًا.. 
وقد كان شيخ شيوخنا محمّد الأمين الشّنقيطنٌ إذا أرادَ أن یمسر شيئًا من القرآن فَرا 
لوح الذي فيه تلك الآياثُ مائة مرا لاه كُلّما كَرَّرتَ كُلّما ظَهّر لك من المعاني ما لم 
يكن لك من قبل. 
فلا بد أ ات حتی يستفيد العلم الصحیح. 


7 ص سر 


ثم بين رمه اة ا ۵(جنس) التقل (م سَوَاءٌ گان عن المَعْصوم) أو غيره: (منه ما ینکن 
مَعْرِفَةُ الصّحِبح من العف ومنه ما لا ینکن مرف ذلك فیه)4 فمنه ما یط على 


چ ت 


(۱) قال في «أحكام القرآن» (۲/ 4۷) عند تفسير قوله تعالى: اا ار ا ادا قمتر ال الا 


... #[المائدة:1]: (ولقد قال بعض ال فيها آلف مَسألة» واجتمع E‏ پمدينة شم کف 8 
لّوا تَمَالَماة مساألة ولم یقدژوا آن برها الالف): 


شخ «خلاصة فُقدّمة أصول التّفسير 5 
صحته بوه بطريقه» ومنه ما يكون مجهول الطریق لا يُعَلّم سبيلٌ للوقوف عليه. 

کالمذ کور عن نوح ره ما لم يأتِ في الكتاب ولا في لسن ومنه ما 
ذكره اليوط له تعلی ان ما طوفان نوح کان ارف کو اا نهذا لا 
رجند سییلٌللوقوف عليه واتّم یج الانسان شا ین الثار اي أسندت إلى هل 
الکتاب؛ فمثل هذا لا يمكن معرفة طریق تُبوتِه. 

ثم در المصتّف أن ما (ما قل في ذَلِكَ عَنْ بض الصَّحَابَةِ تقلا صَحِيحًا فالس 
إلَبْهِ سکن مما نَل عَنْ بَعْض النَّابعِينَ؛ لأنَ احْتِمَالَ نیون سَمِعَةُ) - يعني 
الصَّحابِيَ - من ال ور أَوْ ین بعض مَنْ سَمِعَهُ منه أَقْوَىء ولان تفل 


ر 
54 س ۳۳ Ke‏ 


فقَوّی وله تفسيرٌ الصحابة من جهتين: 


+ إل f‏ 2 8 ےو ےکر ہے ا ^ لس ° 





» والجهة الثّانية: أن تقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من ل التابعين. 
نم ذگر المصتّف ره تعالى (النَوْعَ الثاني من مُسْتَئَدَي الاختلاف وهو ما 
َو ه225 6 9 1 ره 4 و 
يُعلم بالاشتدلال لا بالنقل) - يعني يُعلّم بطریق العقل -: (فهذا آکثر مَا فيه الخَطأ 


3 ى 
0 و ۳ E‏ ی 8 07 خاو جر لا 85 ف 3 ا 
5 تت عل وتا تبعل الصحابة العا 0 ۳ ناحسان)* 
ره ۰ E r ۰ er‏ ۳ ك هوم 0 لق لع ۳ »£ > 
م7 2 ص م2 


ج ا یز 


(إِحْدَاهُمَا: قَوْمٌ اعتَقَدُوا مَعَانِي نم أَرَادُوا حمل أَلمَاظ القرآن عَلَيْهَا)؛ فهؤلاء دموا 
2 


المعنى ثم جَعلوا الَف تابعًا له؛ فأسّسُّوا في تُفوسهم معاني اعتقدٌوهاء شم التمسوا 
من القرآن ما یدل عليها: 





تب (التّييرٌ) - ذلك الضَّجِيحٌ الذي مَل الكونّ - يُذْكّر سندًا له قول 
الله تعالی: ارگ لزق الم :۱۱ فشجعل هن الا 
تفسیرا تخیر ودلیلا علیه! وهذا مَعتّی لم یه أحدٌ من السّلف هم له تعالی قط لأنَّ 
هذه الآية ليست في تغیبر الأحوال» وّما هي في خلول العقوبات؛ فان تتمّة الآية: 
لو ادا آراد الله يوي سو لا مر اد 4 عد:۱۱]» ومَنْ أصدّقٌ من الله قیلاء ومَنْ صدق 


من الله حدیثا؟! 


2 


2 
شتا 


سبحان الله ! كرف یعتقد الانسان شيعا نَم يَحمِلٌ الآيةَ عليه! ويكون فيها مايبين أن 


سم 
س 1 


حقيقة هذا ایرآ عقوية ين اله بت » فليس في خطاب الشرح أن التغییر هو 
تقل التفس أو الق من حال سین إلى حال فاضلة. 

وإنّما فيه التغيير على معنیین: 

أحدهما: حلول العقوبات. 

والآخر: إزالة المُنكرّات. 

هذا الوارد في التغبير في الخطاب الشَّرعيٌ. 

وهذه الآية ین جنس مَنْ یعتقد شا شم يحمل القرآنَ الكريمَ عليه؛ وهذا كثيرٌ في 
العلوم المتأخرة عند التاس» ولا سيّما من العلوم المُحدّثة المُسِتَجْلَبةِ ين الکفار. 

فان كثيرًا من تعاطی هذه العلومَ صار يُرْغِمُ آیات القرآن في حَمْلِها على ما يُوافقٌ 
تلك المعاني التي یذکژها المتکلمون فيها. 


و رز 2 7 5 ۳0 5 04 
وکل حقيقة نافعة للحَلق جاء فى القرآن والسنة ما يُبيّها؛ فالذي فى القرآن والسنة: 
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هو (الاصلاخ)» و(الاحسان)» و(الاتقان و(التجدید)؛ وهذه فيها مَعان زائدةٌ 
ليست فى (التغيير). 

ولبيانِ هذا موضع آخر. 

E‏ ی BO O‏ لو aA FIC O‏ ل ار 

قال: (والثانیة: قوم فسروا القران بمجرد ما یسَوغ أن يريده بکلامه من كان من 
2 چ د 5 رم 8 مق نوم 0 و 2 چە ا ی ر له و 7 
الناطقین بلغة العرّب؛ من غير نظر إلى المتكلم بالقرَآنٍ والمَنزل عليه وَالمخاطب 


به). 


220 
50 


وتلخيصٌ طريقتهم: أن هؤلاء فَسّروا القرآنَ بِقَطْعِه عن مُتعلّقاته فمُتعلّقات 
القرآن متنوّعة؛ فهو يتعلّق بالله من جهة آنّه هو المتكلّم به ویتعلّق بالنیع 
صا یور من جهة أنه هو المُنرّل عليه ويتعلّق بالسحابة من جهة أنَّهم هُم 
ل 

نم ذکر ردان 1 فقال: ی را ال 
لني رو القن قاط الق آن مه الدل له والبیان والاخ ون 


EE‏ اا وَمَايَجُوزٌ عِنْدَهُمْ...) إلى آخره؛ فالاوّلون همهم المعاني» 


0 


والاخژون همهم المَبَانِي. 


ب وه 


ثم قال المصتّف: (َم مَؤُلَاءِ کتیرا ما يَخْلَطُونَ في اختمال الفْظ لِدَلِكَ المَعْنَى في 
للع کمَا یط فى دك انيه تم 

فين جره لس الاقم فتین: غلطّهم في احسال اللفظ الذي في القرآن للمعنی 
اللُُْويٌ؛ فإِنّه ياتي ذ في القرآن الکریم أشياءٌ ربّما لا عرف بطريقة ال المنقولته 





3 ۹ 
قاتا نكف يما كاف خليه ا 


وهذا صَرَّح به حُذَّاق آهل العربيّة؛ كتصريح النّكَّاسٍ بان (التَقَّث) مما لم یل عند 
أهل ال ای ےه الأقار قزل لیا( هو عق اا عر وقصض 
الأظفار» والقاء الوَسَح عن البدن والثیاب؛ ومنها: المنقول في (كتاب المناسك) عند 
ابن آبي شيبة " عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ کغب القرظت أنه قَالّ: «البَّعَتْ: حلق لاف وتف الإبْطء 
لخد مِنَ الشارب. وَتَقَلِيمُ الأظْمَارِ)؛ فهذه المعاني تدل على أن لت هو الَسخ 
والقذارة الي يُؤمّر الإنسان بإزالَتها. 

وقد يأَنِي في القرآن آلفاظ لم تعرفها العربُ على ذلك البناء؛ فربّما عَرَقَثْ مفرداتها 
لکتها لا تعرف ترکیبها. 

کقوله تعالی: اسلا ات کم 4 [الأنفال:١]؛‏ فان الطّاهر این عاشور ذکر أن 
هذا البناء المرب من مُبتكرات القرآن ”» فرکب بين كلمة (ذاتِ) وبين کلمة (بَيْنِ) 
کلم پُراد بها: لَمٌ الشَمْل ورَأَبُ الصَّدْع. 

الّدي ینظر إلى اللغة دون رَبْطِها بالمتكلّم بالقرآن - وهو الله کال -» وبِمَنْ 
نزلت عليه - وهو التب سر -» ویمَن هد التزيل - وهم الصسحابة 


3 


(۱) قال عن (التَقَت) في «معاني القرآن» (5/ 107 ) عند قولِه - جلّ وع -: « شم فصوا تَكَهُمْ 4 
[الأنفال:1]: (لا ره أهل اللّخة ال من التفسير). 

.)۱۵۹۱۳( )۲( 

(۳) قال في «التّحرير والتنوير» (۹/ 25 «واعْلم أنّي لم آقف عَلَى انتعمال (ذَاتٍ بَيْنِ) في کلام العرب» 
فأحسَّبٌ اھا من متكرات القرآن). 
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رلته -؛ يقع في الغلط. 
SS‏ 

ی ۳ ع 1 REO‏ هی ی ام a E‏ ی ۳ 
ثم قال المصنف: (کمّا أن الاولین كثيرًا ما تغلطون في صحة المعنی على الذي 
7 
ريه رم 

Af ١ 5 

ثم قال بعد ذلك: «وَالاوَلونَ) - وهم الّذِين مهم المعاني - (صنفان): 


4 ور 


- تاره يَسْلِبُونَ لفط القرآن ما دل عَلَيْه رید به)؛ أي لا یخطون اللّفظ القرآن 


ا 


كماله. 

- (وَتَارَةَيَحْوِلُوئَهُ عَلَى ما لَمْ يدل علیّه وم يْرَدْ به)؛ أي یجعلوته على مَعنّى لم 
يدل عليه اللَفظٌ ولم يرد به. 

ثم قال: (وَفِي کلا الأَمْرَيْنِ: قد َون ما قَصَدُوا تفه إِنَْاتَهُ من المَعتی باطلا؛ 
ود حَطُوُهُم فى الدلیل دول والمراد ب(المدلول): المعنی المقصود؛ 
فهؤلاء أخطنُوا في المدلول؛ لأنَّ مقصودهم باطل وأخطنُوا في الدّليل؛ لأنّه لا يدل 
عليه. 


85 


EE‏ (َكَدْيكُونُ حقا تیکرن حَطَؤُْم في الیل لافي المَذُولٍ)؛ أي 
امعتی اي مسري N‏ و فی 


أن 





الذليل لا المدلول. 

فالخطأ في الدّلیل والمدلول یجتمع فیه: الخطاً في المَبتى» والخطأ في المعنی. 

وا اطا فى الدلال ورد المدلول: فیک د المع ماك الط الذي کر 
دلیلا عليه لا یصلخ أن یکون دلیلا. 
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فالكوات: إن اد ET‏ ا سر ارا بالقرآن؛ ما جيل في 


تک 


قڏ فس في مَوْضِع آخره وَمَا اختصر في مَكَانٍ فقذ بیط في مَوْضِع آخر. 


م۱ ۰ 
3 
۷ 


© فان أ E‏ و ی 
لَمْ تجد التَفْسِيرَ في القرآن ولا في السّنَه رَجَحْتَ في دك إِلَى ارال الصَّحَابَةِ. 

© وَلَكِنْ في بض الأَخيان بقل عنم ما کول ین آقاوبل أل الکتاب اي 
آباحها رَسُولُ اللو ره حیث قال: «بلغوا عَني وَلَوْ اب وَحَدنوا عَنْ بيي 
ای حتاف تا الیو فده ین الا باه البخار 


حر ابو راق 


(n مع‎ 8 


9 ا 8 و مت کر 8 ص د 2 خب و م کار 4 رن ان 
© وَلَكِنَ هَذِهِ e‏ الاضرائيلية تذکر للاشتشهاد لا للاعتقاد؛ فانها علی ثلاثة 


o 
مس‎ 


فسام: 

[ 
خم ی ١‏ د کی EE E‏ هن 
آخدها: ما عَلِمْنَا صحته ممّا بأيديتا ممّا يَشهد له بالصدق» فذاك صَحیح. 


۳ ام رو ال ی امین 5 2 3 E‏ 
والثانی: ما علمنا کذیه بمَا عندتا ممّا يخالفة. 





والایث: ما هو مَسْكُوتٌ عن لا ین ذا القییل ولا مِنْ هَذَا القبیل؛ لا تن به ولا 


ین 


نکب وَتَجُورٌ حکایة؛ لما تقد وَعالب ذَلِكَ مما لا فا ید فيه تَعُوذ ای مر دين : 


ه ا ا 
خلافٌ بسیّب ذَلِكَ... مما لا فاده في تَغيبنه نَحُودُ عَلَى المُكَلَّفِينَ فِي دُنْيَاهُمْ وَلَافِي 
دين نهم وَلكِنَ تقل الخلاف عَنْهُمْ في لك جایز. 

© وَإِذَاكَمْ تجد تسیر في القزآن وَلَا في الس ولا وَجَدْتَهُ عَن الصحَابة؛ فقذ رَجَعَ 
ی و تاو بو 

ين في الما يَحْسَيُهَا من لا عِلْمَ عِنْدَهُ اختلافا َيَحْكِيهَا آفوّالاه وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ فَإِنَ 
سین ء بلازمه آزتظیروه وم من ین عَلَى الشَّيْءِ بيه رال 
بمَعْنَى واحد في كثير من الأماکن» یتفن اللَِّيبُ لك وال الادي. 

© وَقَالَ شعبة شعبة ن الحَجَاج وغیر: «أقْوَالُ التابعین ف في الفرُوع لَيْسَتْ حُجة فَكَيْفَ 


ES‏ جه في التفسير؟!). 


اعد یوم حُْجَةَعَلَى غَيْرِهِمْ مِمَّنْ امهم ومَدَا ضحي أَمَاإدَا 
جْتَمَعُوا عَلَى الشَّيْءِ قلا یراب في كوه حُجَّة فان اختَلَمُوا قلا یکون ول بَعْضِهمْ 
عه على »ولا على من بحُي ذلك إلى نك لزاب أو انش ا 
عُمُوم هرب أو رال السَحَابة ني ذلك. 


هو > 
و سام 


$ 


هی 
N‏ 


i Feed وم‎ ek 
فامًا تفسير القَرَانٍ بمجرد الرآي: فحرام.‎ © 


2 ص ب او م ا هرهب . یه ص و 2ه f‏ 2 2 وس 
2 ما الذي روي عَنْ مُجَاهِدٍ وَقَتَادَةَ وَغَيْرِهِمَا من آهل العلم آنهم فسَروا القرآن: 
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1 


E‏ في القرا ا ل وی 


04 


8 وَلهُدا E‏ م ل كن 
ے عه رم 


© فده الا الصَّحِيحَةٌ وَمَا شَاكَلَهًا عنم اسلف = مَحْمُولَةٌ عَلَى تحرجهم 
و وا عي رو 
۰« وَلِهَذَا و قرب توا ا فاه لأنَّهُمْ 
© وَهَدَا هُوَ اجب علی کل آحد؛ قله كما يجب السکوث عا لاعلم له بهه 
کدی جعت القَول فیقا شیل عَنه اة موه تعالی: و تابوه 
EO‏ :سرد« ماج في انیت ای ین طرّ: «تن ول عَن 


علم تمه 1 جم یوم القِيَامَةٍ 2 پلجام ین ار 


وَالله أعلم. 


قال ار وف ل 1 


ذَكَر المصتّف له في آخر کتابه فصلا بين فيه (آخشن طرق التَفْسِيرِ). 


وأجاب عن السؤال الذي ابتدأ الفصل به في قوله: (فَإِنْ 


تم 
۳ 


كان 





کے کے ج سی کے .غير 


ثم قال بعد ذلك: هید الیو نی لقن ولا ل في ذلك س 
رال e‏ 

ثم قال بعد ذلك: (وَإِذَا لَمْ تج لمیر في القَرْآنٍ ولا في السنة ولا وَجَذْتَهُ عن 
الصَّحَابة؛ قَقَدْ رَجَعَ گنیر مِنَ الأَيمّة في ذلك إلى أَقوَالٍ الابعینَ). 

فتفسیر القرآن أحسن طرقه أربعة: 

أوّلُها: تفسيرٌ القرآن بالقرآن. 

واا القر ا 

وثالثها: تفسيرٌ القرآن بأقوال الصّحابة. 

ورابعها: تفسير القرآن بأقوال التابعين. 

هه اق الأريع ترج حقيقة إلى طريقين: 

* أحدهما: تفسير القرآن بنفسه؛ وإليه یرجم تفسیر القرآن بالقرآن. 

N as, e‏ ا وا 
والتابعین لعف 

اا 0 

آحدهما: نص صريحٌ. 


والآخر: ظاهرٌ راجح. 
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فمثال الأوّل: قولّه تعالى: [ تلك بر لب 4# [الفاتحة:]» يُفْسّره قوله تعالى في 


7۳ م رر 21 رج و 


آخر سورة الانفطار: وم آدریک منم الد ن #6 شرم مااد ربنك ما وم آل + وم لامك 


مه 


سود وو ين محر 


شل لنفس هيا ] وا لمر ومين يلو [الانفطار 9-10 .]١‏ 


رھ سم رد نب 


وأعلاه: ما كان فِي السّورة نفسها؛ كقوله تعالی: رارق # وما درك ما الطارق ۴د 
لحم اقب 6 [الطّارق:١‏ -*]؛ فهذا تص صريحٌ» وهذا أعلى تفسير القرآن» ويحتاج إلى 


جَمْع؛ لعظیم تفیه سواء ذ في السُورة نفسها أو ین سورة أخرى. 


محر سه سس سس 


ومشال الآكحر - وهو الظّاهر الرّاجح -: قوله عَرَجَلٌّ: عم يتسا لون #عن ابا 
العظی م4 [ال: ۰۱ ۲]» ف(التاً العظيم) الذي یظهر راجا من مجموع آیات متفرّقة: 
له القرآن الکریم؛ فهذا ليس نَضَّاء وتّما هو ظاهرٌ راج عند المتکلّم به؛ لدلائله 
المتفرّقة في القرآن الکریم. 

قاس تفسير القرآن بالستة : ققدم أن بيان لیصا مر معاني القرآن له 
نوعان: 

اا نشم ا 

والآخر: تفسيرٌ عام. 

اسي الام المتعلّق بالاية نفسهاء؛ كانه الفاتحة: را ی 
آلكالِنَ 44 [الفاتحة ۷۰ أن المغضوبَ عليهم: اهم الیهود؛ ۳ الضالین: > هم التصاری. 

والتَّمُسيرٌ العامٌ: لما كان عليه مر ن حال وسنة وسيرة. 


حر" يه عر 


أمّا تفسير القرآن بأقوال الصّحابة: قَدّگر المصّف رَجِمَهَاانَهُ تعالى أنه يقل (فى 





مره حَيْث قال: شل عزج نروز ولاه 

* آحدهما: ما قالوه من قبل آنفسهم لا قلا عن أهل الکتاب؛ وهو أكثرٌ الوارد 

٩‏ والآخر: ما نقلوه عن أهل الکتاب؛ وهذا الذي نقلوه عن أهل الکتاب يُسنَّى 
(الأحاديث الاسرائبلیة). 

ف(الأحاديث الإسرائيليّة): اسمٌ للأخبار المنقولّة عن کتب آهل الکتاب. 

مو سا 

ثلاثة اقسا 


وقد ذُکُر الما الها (ثلا م: 


2 


E‏ ما عمتا صحته). 

EES (والثاني:‎ - 

CES SEND 
فالقسم الأوّل: ا ار‎ 
والثاني: مرم‎ 


والثّالث : هو المُراد بالجواز في قوله هس (١حَدَّنُوا‏ عَنْ بي إِسْرَائيلَ ولا 


کک : ليس (فیه فاده َعُودُ إِلَى أَمْر دِينِيَ). 


مثللا: السّيوطييٌ ود نَهُ قال في «مُفْحَمَاتٍ الأفرانٍ في مبْهّماتِ القرآن) *: (وقع 


.)۵۵7/۱( )۱( 


شرح «خلاصة مُقدّمة أصول التّفسير» 





تج ا lh‏ وی وی 
بذلك. ثمّ رأیت ما يدل آنه كان عَذْبَا)؛ لکن هذه المسألة لا ينبني عليها كبيرٌ عمل دينيٌ : 
نم قال: (وَإِذَا لَمْ تجد التسیر في القرآن ولا في لسن ولا وَجَذْتَهُ عن | لصَّحَابة؛ 


فقد رَجَعَ كَثِيرٌ من الأئمّة في ذلك إلى آقوّال التابعين). 


+R 


6 


n‏ جع كير من الأَيمّةِ في دك إِلَى أَقْوَالٍ التَّابِعِينَ)؛ يُستفاد منه 
كثيرًا من الأتمّة لم يرجعٌ إلى تفسير التابعين. 

یی ا وتفسير التابعين: 

ی حجَّةٌ بالإجماع؛ إذا لم یختلفوا فيه. 

- وأمّا تفسیر التّابعین: فهمًا تنوزع فيه هل هو جَة أو ليس بِحُجَةٍ 

والتحقيق: أن تفسير التّابعین نوعان: 

ا ع 

والآخر: ما اختلفوا فيه. 

فما كان من الجنس الأوَّل: فهو حُجَةُ؛ لاه إجماعٌ. 

ولذلك بعض المُشتغلين بعلم الحديث جاء إلى الأحاديث التي فيها (أنَ أ 
یف ره ل میا شید 


ألهار الجدة فى ۱ 


آنها 


,و بع رز 2000 0 مر 5 3 م2 
فیقال به: أينَ المنقول عن التابعین کمَشروق بن الأجدّع وغیره ولا يُوجد بين 


غ 5 2ه ل مح ےر ع 2 
التابعين اختلاف فى أن معنى: ری من حتها الانهتر 4[البقرة:٠٠]‏ آنها تجري 





۶ 


على وجهها من غير شق فيها"؛ هذا هو المنقول عنهم. 
فا انعون 7 جاءوا بالتفسير عن الصحابة یکت . 


وهکذا الانسان إذا لم يسلك طريقة أهل العلم في تَلَفّي العلم تقع منه مثل هذه 
الأقوال التي يظن نها تحقیق. 

وربّما تکون هذه الأقوال على خلاف ما عليه أهل السْنة؛ كالقول في آنهار آهل 
الجنة نها تجري لا يُعلّم كيف جریانها» فهذا یخالف ما عليه أهل السَّنّة مما نقل عن 
تفاسیر التابعين تشر آنها تجري على وجه الأرض. 

وجاء آیضا عند آحمد " من حدیث آنس بن مالك له ازع نه آن ابص له وس ار 
قال: «أَعْطِيتُ الکوتن َإِذَا هُوَ هر يجري وَلم يُشَق سق شقا»؛ يعني من غير أخدودء فهو 
يجري على وجه الجنة. 

والكوثرٌ هو أعظم هار الجنة؛ فإذا كانت هذه صفةٌ الأعظم» فالأصل: أنَّ ما دونه 
يكون مان 


وهذا هو المنقول عن التابعين» لكر التاس الان لرا بهذه الكجهزة الى يزعموة آنه 


۲ 


(۱) آخرجه ابن آبي شيبة في «المصئّف» (4 6۳4۹0 وهناد بن السّرِيٌ في «الزُهدا (۰۹۵ ۱۰۳) والمَزوزي 
في «زوائد الزُهد) (۱4۸۹)» وابن صَاعدٍ في «زواند الژهد» أيضًا (۱8۹۰) وابنْ جرير في «جامع البیان» 
(۱/ ۱۷۰ وابن أبي حاتم في تفسیره: (۰41۷۸ ۵0۰4) وأبو نیم في «صفة الجنة» (۳۱۵) والبيهقيٌ في 
«البعث والُشور» (۲۹۲) من طرق» عَن عَمْرِو بن مره عَنْ ابي عَبَيْدةَ » عَنْ مَسْرُوقٍ قال: ١نْهَارُ‏ الجن تجري في 
رحدو مرا کانقلال كُلَمَانُرِعَتْ تَمَرَةعَادَتْ RAS‏ اننا عقت E‏ 


.)۱۳۱۷/۸۵( )۲( 


شرح «خلاصة مُقدّمة أصول التّفسير» 





قرب العلوع! فتتجدٌ أحدّهم يِبِحَتْ عن كلمة (أخدود)» فإذا لم یجذها قال: (وجدنا 
الأحاديتٌ كلها ضعيفةً فلم بثبث شيء في هذا» وهو لايعلمٌ حدیت: (وَلَمْ بسي شَقَاا 
لأنَّ في ذهنه عند البحث كلمة (أخدود) فقط! 

ولهذا؛ العلم ينقل عن آهله» وليس عن هذه الأجهزة الصَّامتة» وهذه الأجهزة من 
آسباب فساد العلم» وقد ظَنَّ بعض النّاس نها تعطیهم العلم وهي لا تعطيهمٌ العلمَ 
أبدًا؛ لا العلم ليس هو المعلومات. العلمٌ هو حقائقٌ شرعيّة تُوتحذ بِالتَلَقَّي؛ هذا هو 
العلم. 

وبقذر بركة نة المتعلّم والمُعلّم یحصل كمال العلم» والكمبيوتر ما له نيد ولا فيه 
کت نما هذه آلات یُستفاد منها. 

آما ان كعدل ااا عا عاج عليها ویظی آله يصيرٌ مُحَمَقًا بها فان هذا لا یمکن! 


ولذلك» ا ل ا ار 


۳ 0 


الحاسوب تعرض عليه برنامَجٌّا لها فقالوا: (هاتٍ أيّ لفظة في الكتب الستة 
ونخرجها لك). 


فقال لهم: ابحثوا عن (اللْحَيّف). 


0 


و(اللّكَيف): اسم فرس لب ص عون لم يأ ت إلا ذ في ات سهل بن 
سعد عند البخاري . 


فبحثوا فکانت التتيجة: لا یُوجّدا لأنّهم لم یبَریجُوه في قواعد المعلومات. 


.)۲۸۵۵( )۱( 


فعا یقول كن لا عم له: هذا الشيخ لا يعرف الأ اديت اللبرئة» لآن الخ 
(شیرت تم با لو عله! 
فلا بد أن يحرص الإنسان على طريق العلم الصحیح. 


TT 





وم 


بَعْضِهم خجّة عَلَى بَعْضٍ) (وَيُرْجَعْ في لك إلى عة لقرآن أو لس أو موم لح 
العَرّب)؛ وهذه تسمّی (قرائن التّرجيح). 

فإذا لم تجدٌ فيها تفسيرًا متفقا عليه - بل وجدت اختلاقًا - فانظز إلى لخة القرآن» أو 
إلى السنةء أو إلى عموم لغة العرب. 

مثلا: في القرآن الكريم AE‏ تود E‏ لا نكرو كد 
نَم طَلَيمَةٌ لها في آلزین 4 [التّوبة:177]؛ احثلف في الطّائفة النافرة: هل هي 
المُجاهِدَة أم اني تلتمس العلم؟ على قولين» الصّحيح منهما: أن النّافرة هي 
مجاهت وأنَّ القاعدة هي الي تطلبُ العلم. 

والّذي دَلَّ على ذلك: أن (التّيرَ) إذا أطلق في حطاب شرع فالمراد به: الخروج إلى 
الجهاد؛ فیصیر معنی الآية: ظ # وماکات الم شون تاک اند ؛ يعني يخرجوا 
إلى الجهاد كافَة ولا تقر منك َة مَنْهُمَ طَآِقَةٌ 4؛ أي يخرح من کل جَماعة منهم 
ناس یجاهدون» وییقی أن یطلبون العلم؛ نهو قوتهم |ٍذا رجعوا البهم. 

وهذا هو الذي يدل عليه اللّظر؛ فا العلع لامک الا بجَم القلب علیه؛ وهذا 
یکون بالقعود. 


ولذلك؛ القعودٌ في نصرة الدّين جهاد؛ كالقيام في نصرة الدّين. 
نا القعود الذي جاء ده في القرآن الكريم: فهو القعودُ عن القيام إلى الجهاد مع 
قيام سببه» | ما إذا لم یم سببه فهذًا لا یلم 


فلي كل تُعودٍ عن الجهاد یکون مذموماء بل يُنظر إلى متوروه وسيبه وحاله. 





ولذلك ابنْ عمر للع ما ذکر له ما بين بني أميّة وبين ابن الزبير قال: (إِنّمَا 
22 ني خن رم ا 2 و 2۹ ر ر ر 0 ۱ 72 09 
مَؤُلاءِ فان قرش یاون عَلَى عذا السّلَطَانٍ وَعَلَى هَذِهِ الدئیاء او ما آبالي ألا 
يَكُونَ لي مَا یل ذ فيه بَعْضَهُمْ بَعْضًا بنغلیع) 

فالأمر عظيمٌ في تكييف مسائل الجهاد. ومتى يقومٌ الإنسان» ومتی لا يقومُ» ومتى 
يكون القعود» ومتى لا يكون القعود. 

والجهل بهذه المسائل هو الذي یجعل الانسان ت :إلى العلماء مقالات ما 
تکلموا بها؛ کالمشهور الآن عند الشّيخ (تویتر)! عن ابن تيميّة أله یقول: (لا یُستفتّی 
في الجهاد قاعذ)! فهذا شيءٌ لا أصل له في کلام ابن تيميّة 
وا ما هو الات كوميها عضن الاس ها إلى ابن تيميّة رنه تعالی» 6 
بعض النّاس يبني عليها تقريرًا في مسألة وبنسبّها إلى أبي العبّاس ابن تيميّةً! 

فالمقصود: أنَّ حُسْن القهُم لخطاب الشَّرع يُنظر فيه إلى لُغته. 

مشال آخر في ا الله تى الشمُس يَوْمَ القِيَامَةٍ من الخَلْق حَنَى تکون مِنْهُمْ 


تيمية» ولا وجد في كلامه. 


(۱) آخرجه ابن سعد فى «الطّبقات الكبرئ) (۵ ۵۰). 


لضالح بْن عبد التو بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 





گوقدار ميل»”» فبعضهم یقول: هو ميل المُكحلة 
و(میل المکحلة) غير مُستعمّل في خطاب الشرع؛ بل إذا جاء (المبل) في ألفاظ 
ااا وال بحن وال نما المراه يدميل العاف وان المزادیهامیل ال ك 


9 
با( ۳ » والمراد ب(الرآي) : ما قيل في 
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وهو نوعان: 
آحدهما: تفسيرٌ برآي محمود؛ وهو ما احتمله اللفظ ودل عليه الدليل 
# والآخر: تفسيرٌ برآي مذموم؛ وهو ما لم يحتوله اللّفظء ولا دَلَّ عليه الدّليل. 


والأوّل - التفسير بالرًَي المحمود -: هو الموجود في كلام السّلف 
والرّأي المذمومٌ: هو المّخصوص بكلام المُصئّفء أنه يَحْرّم. 
فالّذي يَحْرّم: هو تفسيرٌ القرآن برأي مذ ۳ 

ثم قال المصّف وان تعالى: (وَأمًا الَّذِي روي عَنْ مُجَاهِدٍ وَقَتَادَةَ وَغَيْرهِمَا من 
أهل الم ّم َسَوُوا القَرْآنَ: لیس ال بهم نم قَالُوا فِي القَرآن قَسَّرُوهُ بير 
عم او من قبل أَنْفْيِهِمْ)؛ بل د دوه بما احتمله الط وول عليه ادليه ول يتكلّموا 


كم قال: AE‏ حَدِ؛ لَه كَمَايَجِبُ السّكُوتٌ 


(۱) أخرجه مسلمٌ (۲۸۲4) من حديث المقذاد بن الأشود َلك 


شرح «خلاصة مُقدّمة أصول التّفسير» 





َكَدَلِكَ یَجب القَوْلُ فیما یل عَنْهُ ِمَايَعلَمُهُ)ء فالإنسان إن عَلِم شيئًا قاله» وان لم 
e‏ 


رم و 


تم بذکر الدّليل ال على وجوب البيانٍ بقوله: (لقوله تعالی: لین لاس 

e‏ عمران:۱۸۷]) ولمّا جاء في الحديث المَروي من طرق عند أبي داود 
وغیره " - وهو حديثٌ حسرٌ -: (١مَنْ‏ سل عَنْ عِلْم َكَتَمَه؛ ألم َم القامةبلکام 
ین ره ۱ ۱ 

فالواجب على المرء: إن لم يكن عنده علمٌ أن يرد العلم إلى ال وإذا كان عنده 
عم أن ينه كما أراد الله. 

فلا بینه على ما تَهُوَى نفسّه ولا ما تشتهي ي وَإنّما یله وَفْق الحكم الشرعین. 

حا 0 

وأمًا الذي يَتَسَهّى فيبين من العلوم والمعارف ما يشاءٌ: فهذا لا يدرك العلم» وإنّما 
یفعل هذا جاهلٌ؛ فان الجهل هو الذي يحول الإنسانَ على أن يَطْوِيَ بعص العلم 
الوارد في القرآن والستةء مهم أنه ب نَحُجَةَيْخْصَمُ بهاء فيم به وتَشْرّه لكلا 
فس عليه الناس فيما يُرِيدٌه. 

وما الذي يُراقِبُ الله َو فهو الذي ین العلم الشرعی وَفْق ما أراد الله 


سبحانة وتعال ؛ فإذا كان كذلك هداه الله وسدده. 


(۱) أخرجه أبو داو (۳۵۸) والتّرمذي (7159)» وابن ماجة (7511) (777)؛ من حديث أبي هريرة 


زونه . 
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فان الذي یتکلم لیصیب مراد الله 6ق هو سا یا لّذي يُرِيدُ لَىَ الأدلّة 
وتجییرزها نحو مراد نفسه أو مراد أهل بلده أو غير ذلك من الغایات والمَطالب؛ فا 
بقع له من الّلات ما يُسْفِر بجلاء عن فاوح جَهْله. 

فينبغي أن برض مُلتمسٌ العلم نفسه على التّجرّدِ فيه؛ ولو كان الحق عليه فإذا بان 
له خطؤٌه في مسألةٍ ژوجع فيها فإنَّهِ یلع لذلك. ويستخفرٌ الله عل وير جع عن خطئه. 
واذا بان له التدى Maes‏ 

ولذلك؛ فن تمام نُضْح النّاس: هو بَذُلُ العلم لهم على الوجه الذي يريد الله 
واه لااعلى الربعة الى يركو له أ اد رقو 

وهذا آخر البيان على هذا الكتاب. 

والحمد لله رب العالمين» وصلّی الله وسلم على عبده ورسوله محمَّدٍ وآله وصحه 


ع 


تفر الشرزخ في مَجْلس وَاحِدٍ 
ليلة الجمعة الثاني عشر من ربیع الآخر 
سنة آربع وثلائین وآربعمانة وألف 
بجامع عمر بن الخطاب عة بمدينة الذَّوْحَة 





